
 القاهرة – ما زال الحيض يمثل وصمة 
للمرأة فـــي بعـــض المجتمعـــات العربية، 
ومـــازال الحديـــث عنـــه يرتبـــط بالتقـــزز 
والخوف والشـــعور بأن المرأة كائن يفتقر 

للطهارة.
وقـــد لا يصـــدق بعـــض الأشـــخاص 
حتـــى اليوم أن نســـاء في بعـــض المناطق 
الريفية في اليمن يقع منعهن من الحصاد 
والزراعة في فترة الحيض ”كي لا تنشـــف 
الشـــجرة“، ومـــن إطعـــام الماشـــية ”كي لا 
تمرض الحيوانات“، ومن تحميم أطفالهن 
”كـــي لا يمرضـــوا“؛ أو أن نســـاء وفتيـــات 
في منطقـــة الأغوار فـــي الضفـــة الغربية 
يضطـــررن للمشـــي بـــين الجبـــال أحيانا 
للوصول إلى مصـــادر للماء؛ فغالبا لا ماء 
في بيوتهن المهددة بالهدم، ليستخدمنه في 

فترة الدورة الشهرية.
كما أن البعض لا يتخيل مدى صعوبة 
الوصـــول إلى الفـــوط الصحية خاصة في 
أماكـــن تعانـــي مـــن النزاعات التـــي تدفع 
بالعائـــلات إلى مغادرة منازلها، ولا يعرف 
أن فتيـــات فـــي عمر الــــ12 تقريبا لا يجدن 
ســـوى ثيابهن لاســـتخدامها بديلا للفوط، 

فلا يستطعن التحرك ومغادرة المنزل.

إحراج وسوء معاملة 

حقيقـــة  يعتبـــر  الحيـــض  أن  ورغـــم 
بيولوجيـــة في حياة المليارات من البشـــر 
حـــول العالـــم، إلا أن المعلومـــات الخاطئة 
والوصمـــة  المعلومـــات  مـــن  والحرمـــان 
والتمييـــز يمكـــن أن تحوّل هـــذه العملية 
الطبيعيـــة إلى ضائقة جســـدية وعاطفية 

واقتصادية لا داعي لها.

وقالت شابة من فلســــطين وهي تتذكر 
دورتها الشــــهرية الأولى في ســــن الثانية 
عشرة ”شعرت بالخجل من جسدي. لم أكن 
أعرف كيــــف أنظّفه أو كيــــف أعتني به. لم 
أفهم الغرض من دورتي الشــــهرية لأنني لم 
أتلق أي معلومات عن الصحة الجنسية في 
ذلك العمر“. وتابعت ”شعرت بالعجز في كل 
شهر ولســــنوات. لم يتغيّر الأمر حتى وقت 
متأخر، عندما أصبحت في العشرينات من 

عمري، وبدت الأمور منطقية أكثر“.
وتعتبر تجربة هذه المرأة شـــائعة جدا 

في منطقة الدول العربية.
وقد نشـــرت دراسة اســـتقصائية غير 
رســـمية حديثـــة علـــى الإنترنـــت أجراها 

صنـــدوق الأمم المتحدة للســـكان 69 إجابة 
مـــن جميع أنحاء المنطقـــة. من بين هؤلاء، 
قالـــت 24 مســـتجوبة إنهـــن لـــم يتلقـــين 
أي معلومـــات عن الـــدورة الشـــهرية قبل 
تجربتهـــن الخاصة. وعلمـــت 27 منهن عن 
الأمر مـــن أمهاتهن أو أحد أفراد الأســـرة 
الآخرين، و8 منهن من الأصدقاء، وســـبعة 
مـــن المعلمة، بينما علمت ثـــلاث بالأمر من 

الكتب أو من مصادر أخرى.
ومن بين 69 مستجوبة، قالت 54 إن رد 
فعلهن تجاه الدورة الشهرية لأول مرة كان 
الخجـــل أو الخوف أو القلـــق أو الإحراج. 
وقـــال بعضهن إنهن واجهن العار وســـوء 

المعاملة.
وقالـــت امـــرأة فـــي المغـــرب، بـــدأت 
تجربتها في ســـن الثانية عشـــرة ”أخبرت 
والدتـــي. أعطتنـــي قطعـــة قمـــاش قديمة 
ورفضت شـــراء الفوطة الصحية ومنعتني 
من تناول العشاء في تلك الليلة… أعطتني 
حساء أكلته بمفردي. شعرت أنني منبوذة. 
أصبحت دورتي الشهرية جحيما لا يطاق“.

مـــن  الســـاخرة  النظـــرات  ووصفـــت 
إخوتهـــا، وقالـــت إنهـــا كانـــت تعاني من 
الألم الجسدي ”لقد غمرني أهلي بالأعمال 
المنزلية، بالإضافة إلى دراستي. وحرمتني 
والدتي من الراحـــة وأجبرتني على القيام 
بكل الأعمال المنزليـــة دون أدوية أو زيارة 

الطبيب“.
وأظهر المســـح غير الرســـمي (الذي لم 
يكـــن القصد منه أن يكون دراســـة تمثيلية 
بـــل جمع تجارب مـــن بعض النســـاء) أن 
النســـاء والفتيات فـــي العديد مـــن بلدان 
المنطقة غالبا ما يُحرمن من الحق في إدارة 
دورتهن الشهرية في بيئة كريمة وبطريقة 

صحية.
الجزائر  من  المشـــاركات  واســـتجابت 
والعراق ومصـــر والأردن والكويت ولبنان 
والســـعودية  واليمن  وفلســـطين  والمغرب 
والســـودان وســـوريا وتونـــس والإمارات 
العربية المتحدة واليمن. وتُظهر تجاربهن 
الأولى الســـلبية مع الدورة الشهرية مدى 
الحاجـــة إلـــى التغييـــر لضمـــان حقـــوق 

الفتيات وكرامتهن.
وقالـــت امـــرأة فـــي المملكـــة العربية 
السعودية ”تزوجت والدتي في سن مبكرة، 
وحتى الآن لا تعرف حتى أساسيات الدورة 

ولا تريد أن تتعلم“.
وتقـــول ســـنتيا خـــوري اختصاصية 
الصحـــة المجتمعيـــة فـــي جمعية مرســـى 
مركز الصحة الجنســـية بلبنـــان ”النظرة 
إلى العادة الشـــهرية تختلـــف من مجتمع 
إلى آخـــر، فبعـــض المجتمعـــات تعتبرها 
عيبـــا وأمرا يجب إخفاؤه والتســـتر عليه 
وعـــدم الحديث عنه، في حين أن مجتمعات 
أخرى تربـــط الـــدورة الشـــهرية بالولادة 
وتجدد الحيـــاة، ومنها من يقيـــم للفتيات 
اللواتي يبلغن احتفالات تسمى احتفالات 

الخصوبة“.
وتشـــير إلى أن تلك الدول التي تحتفل 
ببلـــوغ فتياتها، تعتبر المـــرأة التي تنتهي 

خصوبتها أنها دخلت سن الأمل.
وتتابـــع ”نريـــد التأكيـــد أن الـــدورة 
الشـــهرية ليست لغزا، بل هي أمر طبيعي 
بيولوجـــي مقتـــرن بجســـد المـــرأة، هو 
ليـــس عيبـــا أو عارا“. كما تشـــير إلى أن 
”المجتمعات الذكورية التي تتســـلط على 
جسد المرأة مثلما تتســـلط على أفكارها، 

تصور العادة الشـــهرية علـــى أنها حالة 
أقرب إلى القذارة“.

وصفـــت  دقيقـــة،  معلومـــات  ودون 
العديد مـــن الفتيات طرقـــا مرتجلة لإدارة 
دم الحيـــض. وقالت فتاة من اليمن ”لطالما 
استخدمت الأقمشة القطنية. أنا من أسرة 
غيـــر متعلمة، لـــذا لم أكن أعـــرف أن هناك 

فوطا صحية لهذا الغرض“.
وقالـــت امـــرأة فـــي المملكـــة العربية 
السعودية ”كنت أستخدم الملابس القديمة 
كمناديل صحية. عندما بدأت ملابسي تنفد 
واكتشـــفت والدتي وأختي أنني أستعمل 
أقمشـــتهما، سخرتا مني دون أن تقدما لي 

بديلا“.
وتؤكد جولييت توما المديرة الإعلامية 
لمكتب اليونيســـف لمنطقة الشـــرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيا، هـــذه النظرة الســـلبية 
المنتشـــرة في المنطقة، حتـــى إنها تقول إن 
الدورة الشـــهرية تعتبـــر ”وصمة عار“ في 
بعـــض الأماكن، لـــذا تســـعى المنظمة إلى 

تغييرها من خلال برامج عدة.
ويبدو أن جــــذور المشــــكلة تعود إلى 
مراحل مبكــــرة تنقص فيها مواد تعليمية 
أو توعويــــة حــــول الجانــــب البيولوجي 
للمســــألة؛ ففي الكثير مــــن البلاد العربية 
تمر الكتب المدرسية بسرعة على موضوع 
الدورة الشــــهرية سواء أكان ذلك في مادة 
العلوم، أم في مادة التربية الدينية، فيبقى 
الحديــــث العلنــــي عــــن الدورة الشــــهرية 

”عيبا“ في معظم المجتمعات.
وتقول شـــفاء أحمد الطبيبـــة اليمنية 
المشـــرفة على برنامج ”الإصحاح البيئي“ 
مـــع منظمة كير أنترناشـــونال، إنها زارت 
مـــرة إحـــدى المناطـــق الريفية فـــي اليمن 
وعندما سألت أمهات نازحات عن المشكلات 
التـــي كن يواجهنها خاصة بســـبب نقص 
المياه، كانت معظم الأجوبة حول الإســـهال 

وأمراض الأطفال.
وتقول ”نحـــن مجتمع محافظ تصعب 
فيه مناقشة موضوع الدورة الشهرية حتى 
بين النســـاء. لذا ســـألتهن بشـــكل مباشر 
عن الموضوع بحكم عملـــي وأدركت أن كل 
امـــرأة تعاني وحدها مـــن مصاعب تتعلق 

بالحيض“.
وتضيـــف ”تمـــر الكثير من النســـاء 
والمراهقات بمواقف محرجة جدا بســـبب 
ذلك. حتى إن فتيات لا يجدن ماء لغســـيل 
قطع الثياب التي يستخدمنها فيضطررن 

لدفنها بحفرة في التراب لإخفائها“.
كمـــا تقول إن فريق عملها مُنع مرة من 
قبل رجـــال إحدى المناطق مـــن توزيع رزم 
مساعدة تحوي فوطا صحية عندما علموا 

بأن فيها ”أشياء تتعلق بالدورة“.
والأمـــر لا يقتصر على المناطق الريفية 
أو مناطق النزاع، بل تنتشـــر هذه الثقافة 

حتى في المدن.
كمـــا أكـــدت كارول عوض مســـؤولة 
الميـــاه والصـــرف الصحـــي فـــي مكتب 
فلسطين لمنظمة اليونيسف، أنها تحدثت 
مـــرة مـــع مجموعـــة طالبات فـــي بعض 

المـــدارس المختلطة بعـــد أن علمت بأنهن 
لا يســـتخدمن دورات المياه رغم توفيرها 
بـــكل المســـتلزمات، لتعلـــم أن الفتيـــات 
يخجلن من الذهاب إلى الحمام على نحو 
متكرر ”كي لا يحس أحد أن لديهن الدورة 

الشهرية“.
وتعتبـــر إدارة فتـــرة الحيـــض أكثـــر 
صعوبـــة فـــي الظـــروف الإنســـانية. وقد 
تكون الخصوصيـــة نادرة وغالبا ما تكون 
مرافـــق الصـــرف الصحـــي غيـــر متوفرة. 
وفـــي مخيمـــات اللاجئـــين والنازحين، أو 
في حـــالات الطـــوارئ الأخرى، قـــد تكون 
غيـــر  الاســـتحمام  ومرافـــق  المراحيـــض 
آمنة، حتى أنها تعرض النســـاء للاعتداء 

الجنسي.
كمـــا تؤثر المصاعـــب الاقتصادية على 
الوصـــول إلى مســـتلزمات صحـــة الدورة 
الشـــهرية والنظافـــة، مما يحد مـــن تنقل 
حضورهـــن  ويقيـــد  والفتيـــات،  النســـاء 
فـــي المـــدارس ومشـــاركتهن فـــي الحياة 
المجتمعيـــة، ويضر بصحتهـــن ويقلل من 

مساهمتهن في الاقتصاد.
وخـــلال الأزمـــات الإنســـانية، يوزع 
صندوق الأمم المتحدة للســـكان ”حقائب 
الكرامـــة“ التي تحتوي على مســـتلزمات 
النظافة مثل مسحوق الغسيل، والمناديل 
الصحية والملابـــس الداخلية التي يمكن 
إعادة استخدامها والتي يمكن التخلص 
منهـــا. كما يعمل صنـــدوق الأمم المتحدة 
للسكان على تحسين التعليم والمعلومات 
حول الدورة الشـــهرية وما يتصل بها من 
مخـــاوف تتعلق بحقوق الإنســـان أيضا. 
فعلى ســـبيل المثال، يعمل الصندوق على 
زيادة الوعي بأن الدورة الشهرية صحية 
وطبيعية من خلال برامج تمكين الشباب 
وجهـــود التثقيـــف الجنســـي الشـــاملة. 
ويعمـــل على تبديد المعلومـــات المغلوطة 
المنتشـــرة على نطاق واسع بأن الحيض 
يشير إلى الاستعداد للزواج أو الإنجاب.

وقال المشاركون في الاستطلاع إن هذه 
المعلومـــات هي التي يرغبون في الحصول 

عليها.
وكتبت امـــرأة في العراق ”ترى الناس 
يبالغـــون في الأمر ويعاملونك كامرأة لأنك 

وصلت إلى مرحلة النضج الجنسي“.
للفتيـــات  النصيحـــة  هـــذه  وقدمـــت 
الصغيـــرات اللاتي يواجهن هذه الضغوط 
”لا تهتمي وعيشي حياتك. لا داعي للشعور 
بالخجل… إنها عملية بيولوجية طبيعية“.

تحديات 

وتناقش نســـاء مســـلمات عبر وسائل 
التواصـــل الاجتماعي التحديـــات المتعلقة 
بالأكل أثناء الدورة الشـــهرية خلال شـــهر 

رمضان.
وأشـــار البعض إلـــى أنهـــن يختبئن 
بعيدا عن الأقارب الذكور لتجنب التعرض 
للإحـــراج أو الاضطرار إلـــى الكذب حيال 

الدورة الشهرية.

وقالــــت المدونــــة فــــي مجــــال الجمــــال 
والموضــــة صوفيا جميــــل ”البعض لا يريد 
الاعتراف بوجود هذه المشــــكلة لأنهم يرون 
أنهــــا قد تعكس صورة ســــلبية عــــن الدين 
الإسلامي، لكن في واقع الأمر هناك مشكلة“.

لكن بعض النســـاء يشـــعرن بأنهن لا 
يمكـــن أن يكـــن صريحات حـــول موضوع 

الدورة الشهرية مع الذكور في عائلاتهن.
وأضافـــت جميـــل ”أعتقـــد أن الدورة 
الشهرية يجب أن تكون أمرا طبيعيا، يجب 
أن يتحطم هذا التابو. يجب أن يكون هناك 
المزيـــد من الحوار حول هـــذه القضية، إن 

جيلنا معني بإحداث هذا التغيير“.
وقالت رئيسة جمعية الطلاب المسلمين 
صابرين إمتاير إنها تريد مساعدة الناس 
على التحدث عـــن الســـلوكيات والمواقف 
تجـــاه موضوع الـــدورة الشـــهرية، وإنها 
نشـــرت تغريدة على موقع تويتر لتشجيع 

الحوار على الإنترنت.
وتابعـــت إمتاير ”عائلتي منفتحة جدا 
على مواضيع كهـــذه، لكن بعض الفتيات، 
خصوصا خلال شـــهر رمضـــان، لا يأكلن 
حتـــى أمـــام أقاربهـــن الذكـــور ويشـــعرن 

بالدنس والعار خلال فترة الطمث“.
وأردفـــت ”هنـــاك وصمة عـــار كبيرة، 
وإخفـــاء الفتـــاة لواقـــع أنها فـــي دورتها 
الشهرية وشعورها بالعار يرسخ اضطهاد 

النساء، إنه يناقض مفهوم الأنوثة“.
وتبدو تجربة صابرين الخاصة تجربة 
مختلفة، فهـــي قادرة على تنـــاول الطعام 

والشـــراب في شـــهر رمضان خـــلال فترة 
طمثهـــا أمام أفراد عائلتها، وتقول ”ذهبت 
مـــرة لشـــراء عصيـــر وأخـــي كان صائما 
وســـألني لمـــاذا أطلـــب عصيرا في شـــهر 
الصيـــام، وعندمـــا قلت له إننـــي في فترة 

الطمث تقبل الأمر بشكل جيد جدا“.
ومع ذلك، تـــدرك صابرين الحاجة إلى 
التحدث بشـــكل أكثر علانيـــة عن الطمث، 
وتقـــول ”لقـــد علمتني أمي كيـــف أتعامل 
مع دورتي الشـــهرية بما يختص باللباس 
والنظافـــة، لكنهـــا في الواقع لـــم تعلمني 

كيفية إخبار الناس عنها“.
وتضيف ”لم أبدأ بالحديث مع الناس 
حول الدورة الشـــهرية ســـوى مؤخرا، إنه 
موضوع مـــن المحرمات، لكـــن جعل الأمر 

طبيعيا، يقع على عاتقنا“.
ويترافق وصـــم الدورة الشـــهرية مع 
ظهـــور مصطلح ”فقـــر الدورة الشـــهرية“ 
للإشـــارة إلـــى عـــدم القـــدرة على شـــراء 
منتجات صحية أثناء الحيض، ولا تقتصر 
هذه المشـــكلة على دول المنطقـــة العربية، 
فحتـــى فـــي بريطانيـــا لا تتمكـــن واحدة 
مـــن بين كل عشـــر فتيـــات بريطانيات من 
شـــراء فوط صحية، وتضطر بعضهن إلى 

استخدام الجوارب ومناديل المطبخ.
وتعمل الكثير من وكالات الأمم المتحدة 
الدوليـــة  الحكوميـــة  غيـــر  والجمعيـــات 
والمحليـــة على تزويـــد العائلات المحتاجة 

بالفوط الصحية اللازمة.
وعلى المســــتوى العالمي هنــــاك اهتمام 
متزايــــد بإدماج إدارة النظافة الشــــخصية 
أثنــــاء الــــدورة الشــــهرية في الاســــتجابة 
الإنسانية. ويعد توزيع مواد تنظيف الدورة 
الشــــهرية من العوامل الفاعلة للاستجابات 
المقدمة من الفتيات والنســــاء أكثر الأنشطة 

شيوعا في أغلب حالات الطوارئ.
”التخلص  بعنوان  دراســـة  وأشـــارت 
المخلفـــات  إدارة  الشـــهرية  الـــدورة  مـــن 
إلى أنه  والغســـيل في الحالات الطارئـــة“ 
يجب على النساء والفتيات 
الحصول على المعلومات 
اللازمة بشأن الصحة 
والنظافة الشخصية 
أثناء الدورة 
الشهرية، بالإضافة 
إلى القدرة العملية 
على استخدام المواد 
المتاحة للتنظيف أثناء 
الدورة الشهرية على 

النحور المنشود.

يعــــــدّ الحيض حقيقة بيولوجية في حياة النســــــاء، إلا أن المعلومات الخاطئة 
والحرمــــــان من المعلومــــــات والوصم والتمييز تحوّل هــــــذه العملية الطبيعية 
ــــــاة الفتيات وتقيد  إلى ضائقة جســــــدية وعاطفية واقتصادية تؤثر على حي
طموحاتهن. ويرجع الخبراء جذور المشــــــكلة إلى مراحل مبكرة تنقص فيها 

مواد تعليمية أو توعوية حول الجانب البيولوجي للمسألة.

بلوغ الفتيات في الدول العربية مصحوب بالخوف والعار 

ونقص المعلومات
الوصم الاجتماعي المقترن بالحيض والدورة الشهرية يؤثر سلبا على حياة النساء و طموحاتهن
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الشعور بالخجل يصاحب الفتيات عند الحيض الأول

صناعة الفوط تحارب فقر الدورة الشهرية

سنتيا خوري:
المجتمعات الذكورية تصور 

العادة الشهرية على أنها حالة 

أقرب إلى القذارة

في الكثير من البلاد العربية 

تمر الكتب المدرسية بسرعة 

على موضوع الدورة الشهرية 

سواء أكان ذلك في مادة 

العلوم، أم في مادة 

التربية الدينية

ت الم إدارة هري ا دورة ا ن
إلى أنه  والغســـيل في الحالات الطارئـــة“
والفتيات اء الن على يجب

تمر الكتب المدرسية بسرعة

يجب على النساء والفتيات على موضوع الدورة الشهرية
الحصول على المعلومات 
اللازمة بشأن الصحة 
والنظافة الشخصية 
أثناء الدورة 
الشهرية، بالإضافة 
إلى القدرة العملية 
على استخدام المواد 
المتاحة للتنظيف أثناء 
الدورة الشهرية على 

النحور المنشود.
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سواء أكان ذلك في مادة

العلوم، أم في مادة 
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